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عشرون ائتلافًا هي حصيلة تاريخ تركيا السياسي الحديث حتى يومنا هذا، وهي ائتلافات لم ينجح أي
منهــا في الاســتمرار لأكــثر مــن ثلاث ســنوات، فيمــا يعتــبره البعــض إشــارة لــضرورة وجــود حكومــة حــزب
واحــد لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي، بينمــا يقــول آخــرون أنــه يــدل علــى عطــب كــامن في
المنظومــة السياســية التركيــة نفســها يجــب إصلاحــه، والإصلاح كمــا يقــول أنصــار الرئيــس الــتركي رجــب
طيــب أردوغــان، وبعــض أنصــار حــزب العدالــة والتنميــة، هــو أن تتحــول تركيــا للنظــام الرئــاسي الأكــثر
يــة ــام مؤســس الجمهور يــق الرئاســة أي ــا كمــا كــانت محكومــة عــن طر اســتقرارًا جملــة واحــدة، تمامً
مصــطفى كمــال أتــاتورك، في حين يقــول نقــاد الحــزب في معظمهــم، وأيضًــا بعــض أنصــاره، أن كــل مــا
يــة، كملــف الأكــراد وعلاقــة الــدين يــة في تأســيس الجمهور يــده تركيــا هــو حــل الإشكاليــات الجوهر تر
بالدولــة وكتابــة دســتور جديــد، لتحظــي بنظــام برلمــاني صــحي ليــس إلا، وأن ســنوات أتــاتورك مســألة

استثنائية نظرًا لكونها غير ديمقراطية أصلاً.

بغض النظر عن صحة أي من حجج هؤلاء من عدمها، نستعرض هنا الائتلافات العشرين التي مرت
في تاريخ تركيا السياسي الحديث، وكلها بدءًا من سنوات الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن
العشرين؛ منذ أول حكومة هشة بعد أول انقلاب، وحتى الحكومة الأخيرة قبل صعود حزب العدالة
والتنمية، لنتعرف على أسباب فشلها، وما الذي تقوله عن إمكانية تشكيل ائتلاف إذا ما اضطر حزب

العدالة والتنمية إلى تشكيل ائتلاف بالفعل بعد انتخابات نوفمبر التي تجري خلال أيام.

الستينيات: فشل محاولات إينونو للم الشمل

شهدت تركيا في الخمسينيات أول انتخابات حرة ونزيهة، بعد وفاة أتاتورك عام  واتجاه خلفه،
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عصــمت إينونــو، الأكــثر ليبراليــة وديمقراطيــة، لإجــراء انتخابــات حقيقيــة، ليصل الحــزب الــديمقراطي
بقواعدة المحافظة والريفية بالأساس للبرلمان بأغلبية ويشكل حكومة حزب واحد، وهو حكم استمر
لعشر سنوات، حتى انقلب الجيش لأول مرة عام  وأعدم رئيس الوزراء عدنان مندرس، تاركًا
ساحــة سياســية بــدون فصــيل يحظــى بــدعم جمــاهيري واضــح، لتشهــد تركيــا في تلــك الفــترة أربعــة

ائتلافات فاشلة.

ــاتورك الموجــود علــى رأس حــزب الشعــب الجمهــوري ــو، رفيــق أت ــاك ســوى عصــمت إينون لم يكــن هن
ية، وقد اتجه إينونو إلى حزب العلماني، ليبدأ في تولي مهمة تشكيل ائتلاف هو الأول في تاريخ الجمهور
العدالة، وهو خليفة الحزب الديمقراطي المحافظ، كمحاولة منه لكسب المحافظين وتهدئة الأجواء
معهم بعد أن أقصاهم الانقلاب بعُنف، غير أن الحكومة دامت لسبعة أشهر فقط نتيجة الخلافات
بين الحــزبين حيــال ملــف العفــو عــن المســجونين مــن الحــزب الــديمقراطي الســابق، لتســقط في يونيــو

.

“حكومة إينونو الثالثة”: عنوان لصحيفة تركية قديمة

في نفس الشهر، شكل إينونو ائتلافًا ثانيًا مع حزبين من الأحزاب الأصغر التي خرجت من ثوب الحزب
الـديمقراطي، وهمـا حـزب تركيـا الجديـدة الليـبرالي، وحـزب فلاحـي الشعـب الجمهـوري القـومي، وهـو
ائتلاف كان محكومًا بشكل أو آخر بضغوط العسكر، والذي حاول الانقلاب مرتين أخرتين في مطلع
يــة، غــير أن غيــاب الــدعم الســتينيات لــولا ثِقَــل وهيبــة إينونــو وصلاتــه التاريخيــة بمؤســس الجمهور
الجماهيري لتلك الحكومة، والتي ظهر تراجع الحزبين الصغيرين فيها مع الانتخابات المحلية مقابل

. صعود حزب العدالة، أدى لسقوطها بعد عام ونصف، في ديسمبر



محاولة أخيرة مع ائتلاف ثالث قام بها إينونو بالتعاون مع المستقلين من أعضاء البرلمان، وهو ائتلاف
استمر لعام وشهرين وصولاً لفبراير ، حين قررت الأحزاب التي أعطت الثقة للحكومة برلمانيًا
وبضغوط من العسكر رفض الميزانية السنوية المطروحة، لتسحب الثقة من الحكومة ويبدأ الإعداد
لانتخابـات برلمانيـة جديـدة، وهـي انتخابـات سـبقها تشكيـل ائتلاف رابـع كمُـشرف علـى مرحلـة مـا قبـل
الانتخابات، وكان رئيس الحكومة المؤقت حينها هو سُعاد خيري أورجوبلو المستقل، ليترك منصبه بعد
الانتخابات لحزب العدالة الذي اكتسح الانتخابات مرتين بقيادة سليمان دميرل وشكل حكومتين
وصولاً لعام ، حين تدخل الجيش بمذكرة احتجاج وقام بانقلاب ناعم استقال دميرل على

إثره.

السبعينيات: عقد الائتلافات المضطرب

بعد تلقي المحافظين لضربة ثانية من العسكر، وتراجع دور عصمت إينونو الكبير في السن الآن، ازداد
تدخل الجيش في السياسة، ليفرض نهاد أريم كرئيس للوزراء من صفوف حزب الشعب الجمهوري،
والذي قدم استقالته من الحزب ليقود الحكومة كمستقل، وهي حكومة وافق عليها إينونو رئيس
حــزب الشعــب، غــير أن أصــوات الشبــاب المتــذمرة في صــفوف العلمــانيين وبقيــادة اليســاري الصاعــد
بولنت أجاويد لم يعجبها واستقالت من الحزب، في إشارة واضحة آنذاك على أن إينونو الهادئ والذي

كثر. كثر وأ فشل في الستينيات، يزداد ضعفًا أ

بولنت أجاويد (يمين) مع عصمت إينونو (يسار)



تولت حكومة أريم الأولى التكنوقراطية في مارس من العام ، والتي حظيت بدعم البرلمان ولكن
يرًا بحجة عدم القدرة على الاضطلاع بالإصلاحات استمرت لتسعة أشهر فقط حين استقال  وز
التي وعدوا بها، ليتقدم أريم بالاستقالة هو الآخر، غير أن الرئيس العسكري جودت صوناي اختاره
مجددًا ليتولى تشكيل حكومة ثانية تكنوقراطية أيضًا، وهي حكومة نالت الثقة من نفس الأحزاب
التي أسقطت أريم سابقًا، في إشارة على نفوذ وضغوط العسكر على الساحة السياسية أنذاك، ورُغم

. ذلك سقط الائتلاف بعد استقالة أريم في مايو

يــم يــر الــدفاع بحكومــة أر يــد مَلَــن وز مــرة أخــرى، اتجــه الرئيــس صونــاي لاختيــاراته الخاصــة، وهــو فر
ية بدعم أحزاب والعضو بحزب الثقة القومي الصغير، ليشكل الائتلاف السابع الآن في تاريخ الجمهور
البرلمان رسميًا ودعم العسكر فعليًا، غير أنه بانتخاب رئيس جديد هو فخري قوروتورك اضطر فريد
للاستقالة بعد أقل من عام، كما قضى الدستور التركي أنذاك، ليكلف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة

تبدأ مع رئاسته.

لم تتغير سوى الأسماء مع دخول قوروتورك القادم من الجيش أيضًا، والذي يبدو أنه أولى الاقتصاد
ير التجارة السابق والذي شكل ائتلافًا استمر تسعة أشهر فقط حتى إجراء أهمية، ليختار نعيم تالو وز
كتوبر ، والتي نجح فيها حزب الشعب الجمهوري لأول مرة بقيادة بولنت أجاويد انتخابات أ
الشـاب الآن في كسـب ثقـة الأتـراك والخـروج أولاً بــ% وإن كـان بـدون أغلبيـة، مقابـل% لحـزب

العدالة، و% لحزب السلامة القومي الإسلامي الجديد على الساحة بقيادة نجم الدين أربكان.



بـولنت أجاويـد (يمين) رئيـس حـزب الشعـب الجمهـوري مـع نجـم الـدين أربكـان (يسـار) رئيـس حـزب
السلامة القومية الإسلامي

في إطار استراتيجيته بتشجيع أحزاب المحافظين الصغيرة لتفتيت أصوات اليمين، قرر أجاويد تشكيل
يـــق وحـــزب يـــة بين الحـــزب العلمـــاني العر ائتلاف مـــع أربكـــان، وهـــو الائتلاف الأول في تـــاريخ الجمهور
إسلامــي صرِف، وكمــا كــان متوقعًــا، فــإن الخلافــات في الــرؤى بين الــرجلين أفشلــت الحكومــة، ليُعلِــن
أجاويد خلال أقل من عام استقالته، وتتولى حكومة مؤقتة لستة أشهر بقيادة المستقل سعدي إرماق
بــدون ثقــة البرلمــان المفكــك، مــرة أخــرى في دلالــة علــى ضعــف الساحــة السياســية وغيــاب قــوة حزبيــة
حقيقية وهيمنة العسكر، وهي حكومة استمرت حتى نجح دميرل في تشكيل ائتلاف يميني واسع،
ضــم حزبــه المحــافظ وحــزب السلامــة الإسلامــي وحــزب الحركــة القوميــة (كمــا يظهــر الرجــال الثلاثــة



. ويونيو  في الصورة الأولى للمقال،) وهي حكومة بقيت لفترة أطول نسبيًا بين مارس

أجريت انتخابات جديدة في يونيو ، ليخ أجاويد مجددًا بالصدارة دون أغلبية، ويشكل واثقًا
من نفسه الآن حكومة أقلية، غير أن أجاويد الذي لم تكن علاقته جيدة مع العسكر، ولا هو حاول
جـذب اليمين في ائتلاف بـأي شكـل، فشـل في الفـوز بثقـة البرلمـان، لتسـتمر حكـومته شهـر واحـد فقـط،
ويعـود دمـيرل مـع الإسلاميين والقـوميين مجـددًا في ائتلاف يميـني لسـتة أشهـر، حيـث سـقط ائتلافـه،
يـة، باسـتجواب برلمـاني في ينـاير ، وعـاد أجاويـد بـائتلاف مـع بعـض الثـاني عـشر في تـاريخ الجمهور
المســتقلين ظل لأقــل مــن عــامين قبــل أن يســتقيل إثــر تراجــع حزبــه في انتخابــات مجلــس الشيــوخ

. الصغير، ويتجه دميرل هذه المرة لتشكيل حكومة أقلية انتهت بانقلاب

التسعينيات: عودة الائتلافات

تســعة ائتلافــات إذن شهــدتها تركيــا في عقــد الســبعينيات الأكــثر اضطرابًــا في تاريخهــا، وهــي ائتلافــات
تلاشت بعد الانقلاب الأعنف في سبتمبر  وطوال ذلك العقد، والذي نشأ فيه حزب محافظ
هو الوطن الأم بقيادة توركوت أوزال أدار العلاقة مع الجيش بشكل جيد، وفتح الاقتصاد، وكسب
ثقة شرائح واسعة، ليحكم بأغلبية الحزب الواحد حتى عام ، حين وصل أوزال لمقعد الرئاسة
تاركًا حزبه لخلفه الضعيف مسعود يلماز، في نفس الوقت الذي عاد فيه دميرل بعد عفو سياسي عن

. قيادات السبعينيات التي اعتُقلت في أعقاب انقلاب

شهــدت الســنوات الأحــد عــشرة، بين  و، ســبعة ائتلافــات، أولهــا كــان عقــب انتخابــات
، والــتي فــاجأت الجميــع بعــودة دمــيرل الكــبير في الســن الآن ليحصــل علــى المركــز الأول بحــزب
يـــق القـــويم الجديـــد، بينمـــا تراجـــع حـــزب الـــوطن الأم للمركـــز الثـــاني، وحصـــل حـــزب الشعـــب الطر
الاجتمــاعي بقيــادة أردال إينونــو، ابــن عصــمت إينونــو، علــى المركــز الثــالث، ليشكــل دمــيرل ائتلافــه مــع
الأخير لأكثر من عامين حتى يونيو ، حين اضطر للاستقالة إثر اختياره كرئيس للجمهورية من

البرلمان، وضرورة خروجه من السلطة التنفيذية كما ينص الدستور.



أردوغان، عضو حزب الرفاه أنذاك، مع تانصو تشيللر

خلفت دميرل في قيادة حزبه تانصو تشيللر، لتستمر في الائتلاف مع الحزب الاجتماعي وتكون أول
كتـوبر ، حين كـثر مـن عـامين حـتى أ يـة، وهـي حكومـة اسـتمرت أ رئيسـة وزراء في تـاريخ الجمهور
انضــوى الحــزب الاجتمــاعي تحــت لــواء حــزب الشعــب الجمهــوري، وطــالب رئيــس الأخــير دنيز بايقــال
بانتخابــات مبكــرة، وبينمــا حــاولت تشيللــر وحــدها تشكيــل حكومــة أقليــة، إلا أنهــا فشلــت واتجهــت

للصناديق.

في انتخابات ديسمبر  حل الإسلاميون أولاً ممثلين بحزب الرفاه لأول مرة في تاريخ الجمهورية
بـ%، في حين حل حزب الوطن الأم ثانيًا بـ%، والطريق القويم بـ%، كما حقق المفاجأة أيضًا
ــا بحزبــه الجديــد اليســار الــديمقراطي، ليتفــوق علــى حــزب بــولنت أجاويــد العجــوز الآن بحلــوله رابعً
الشعـب الجمهـوري العلمـاني الـذي حـل خامسًـا، ورُغـم تفـوق أربكـان، إلا أن الحـزبين الثـاني والثـالث
يــة، ليســتمر ثلاثــة أشهــر فقــط بقيــادة يلمــاز المحــافظين شكلا الائتلاف الســابع عــشر في تــاريخ الجمهور



نتيجــة الخلافــات بين الحــزبين، والــتي انســحبت تشيللــر علــى إثرهــا لتشكــل ائتلافًــا مــع حــزب الرفــاه
بقيادة أربكان.

عام واحد أمضاه أربكان في السلطة قبل أن يستقيل بناءً على طلب الرئيس دميرل، والذي وعده
بتشكيل تشيللر لحكومة جديدة سيكون فيها حزبه، غير أن دميرل، خاضعًا لضغوط المؤسسة ضد
الإسلاميين كما قيل أنذاك فيما عُرف بالانقلاب الناعم، اختار يلماز وحزب الوطن الأم، والذي ائتلف
مــع أجاويــد مــن يونيــو  حــتى ينــاير ، قبــل أن يســقط الائتلاف نتيجــة فضيحــة ماليــة
تضمنت تعاملات الحكومة مع القطاع الخاص، ليفقد الائتلاف ثقته، ويقوم الرئيس باختيار أجاويد

ليشكل حكومة أقلية لخمسة أشهر.



صحيفة حريتّ العلمانية تطالب أجاويد بالاستقالة عام : “اتركها الآن سيادة رئيس الوزراء”

أخيرًا، اتجه أجاويد لتشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية بقيادة دولت بغشلي وحزب الوطن
كبر عدد من المقاعد في انتخابات  التي تفتت الأم بين عامي  و بعد حصوله على أ
فيها أصوات اليمين بين أربعة أحزاب، وكان هذا الائتلاف هو الائتلاف العشرون الذي شهدت تركيا
تحــت حكمــه أزمتهــا الاقتصاديــة وهبــوط قيمــة عملتهــا حــتى بــدأ ضغــط الــرأي العــام علــى أجاويــد
ليستقيل حتى من بين العلمانيين، ليستقيل ويدعو لانتخابات مبكرة كتبت نهايته ونهاية كل النخب

التسعينية القديمة، وفتحت الباب لحزب العدالة والتنمية.



***

يًــا بحــزب العدالــة والتنميــة بالفعــل أن يشكــل ائتلافًــا مــع حــزب يتســاءل كثــيرون الآن مــا إذن كــان حر
الشعــب الجمهــوري في يونيــو المــاضي، أم أن قــرار أردوغــان بالاتجــاه لانتخابــات جديــدة مبكــرة لتفــادي
الائتلاف كان صحيحًا، والمدافعون عن مواقف الحزب حتى الآن يقولون بأن تاريخ الائتلافات التركية
يوضح تمامًا ضرورة تجنبها قدر الإمكان، غير أن المدافعين عن ضرورة الائتلاف يقولون بأن الظروف
تغيرت، أيهما أقرب للحقيقة إذن؟ وهل يمكن أن تتضرر تركيا فعلاً من ائتلاف جديد أم لا؟ للحديث

بقية.
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